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نورُ القائد


1  
سَرى الضّياءُ على خُطاهُ مِنَ القَدَرْ  
يَسقي القلوبَ عَزيمةً لا تَنْكَسِرْ  

2  
تَراهُ في لَيلِ الشُّكوكِ مُبَصِّرًا  
وكأنَّهُ البَدرُ المُضيءُ إذا سَفَرْ  

3  
يَسقي البَصيرَةَ مِنْ عُيُونِ تَفَكُّرٍ  
ويَصوغُ فِكرَ النّصرِ إنْ خَبَتِ السُّوَرْ  

4  
إذ قالَ صَوتُ الحقِّ: “قُمْ”، قامَ القَمَرْ  
وارتدَّ لَيلُ البُغيِ مُرتَعِشَ الخُطَرْ  

5  
يَجري كَصَيفٍ لا يُغَيِّرُ مَنهَجًا  
وَيُورِقُ الإيمانُ حيثُ لهُ أَثَرْ  

6  
يَصعَدْ على أكتافِ أمّتِهِ ظَفَرْ  
ويُعلِنُ العَهدَ الذي لا يَنْحَسِرْ  

7  
تَراهُ فَجرًا في المَصائِبِ باسِمًا  
ويُعيدُ للأرواحِ أملاً مُستَقِرْ  

8  
إِذا تَكَلَّمَ أَورَقَتْ كَلِماتُهُ  
وتَساقَطَتْ أقمارُهُ فوقَ النَّظَرْ  

9  
يُحاورُ الدُّنيا بِعَقلٍ نَيِّرٍ  
ويَغرسُ القِيمَ العَظيمةَ في السُّطُرْ  

10  
يَرى المَصائِرَ قبلَ أنْ تُكتَبْ نُذُرْ  
ويُدرِكُ الأَقدارَ إنْ خَفِيَ السَّرَرْ  

11  
يَسري على لُغَةِ القُلوبِ مُبَشِّرًا  
ويُقيمُ في الأرواحِ صَرحًا مِنْ فِكَرْ  

12  
كَأنَّهُ السَّيفُ المُسَدَّدُ حَدُّهُ  
يَهوى على الباطِلْ، فيَنهَضُ مَن نَفَرْ  

13  
بِهِ انكَسَرَتْ أَسوارُ طُغيانٍ عَتَتْ  
وَتَفَتَّحَتْ أبوابُ قُدسٍ وانْفَجَرْ  

14  
تَسقيهِ أنفاسُ الشُّموخِ عَزيمةً  
وَيُورِقُ النَّصرُ حينَ يَهتفُ: لا قَهَرْ  

15  
تُحِبُّهُ الأَرضُ الّتي مَرَّتْ بِهِ  
وَتُقبِّلُ الأَقدامَ إنْ وَطِئَ الحَجَرْ  

16  
يُرَبِّي الجِيلَ بِالحِكمَةْ، لا بالغَضَرْ  
وَيُوقِظُ الفِكرَ الكَبيرَ إذا انحَدَرْ  

17  
يَخُوضُ أَخطارَ الزَّمانِ مُتَوَّكِلًا  
ويُدرِكُ النَّصرَ المُؤَجَّلَ إنْ ظَهَرْ  

18  
وَإِذا تَكَلَّمَ في الجِهادِ تَأَلَّقَتْ  
أَسْرارُ آياتٍ، وَسارَ بها السَّفَرْ  

19  
يُنادِي الحَقَّ في وَجهِ العُتاةِ مُبَشِّرًا  
وَيُرجِفُ الأَصنامَ حَينَ يَقولُ: صَبْرْ  

20  
تَهابُهُ الأَرضُ الكَبيرَةُ رَغمَها  
ويَخشَعُ البَحرُ العَميقُ إذا انْفَجَرْ  

21  
كَأنَّهُ البَدرُ استَدارَ على الدُّجى  
فَتَفَتَّحَتْ في لَيلِنا نُورَاتُ زَهَرْ  

22  
يُعانِقُ الأَبطالَ إنْ عادُوا مِنَ  
مَيدانِهِمْ، والفَخرُ يَشْهَدُ إنْ نَضَرْ  

23  
يُقِيمُ للعَقلِ الوَقَارَ مَكانَهُ  
وَيُسقِطُ التَّهويمَ عن صَوتِ السَّمَرْ  

24  
تَراهُ في صَمتِ الصُّدورِ مهيبَةً  
وَيَفيضُ في الأَفكارِ وَجهٌ مِن بَصَرْ  

25  
يَسري على أَرضِ الجِراحِ مُواسِيًا  
فَتُزهِرُ الجُرحى إذا مَسَّهُمُ خَبَرْ  

26  
تَنامُ في ظلِّهِ الأَرواحُ آمِنَةً  
ويُوقِظُ التاريخَ إنْ ذَبُلَ الذِّكَرْ  

27  
يُحِبُّهُ الفُقرَاءُ إِنْ نادَى بِهِمْ  
وَيَكرَهُ الطُّغيانُ نُورَهُ، إذِ انْقَهَرْ  

28  
إِذا دَعا لِلحَقِّ، لَبَّاهُ الحَجَرْ  
وتَرجَمَتْ أصواتُهُ صَمتَ السَّحَرْ  

29  
يُناجِي القُدسَ في اللَّيلِ المُوَشَّى بالبَصَرْ  
وتَستَفيقُ المَآذِنُ إنْ تَلَاها السَّفَرْ  

30  
وَيَومَ يَذكُرُهُ الجِهادُ، تَغيبُ نارْ  
ويَسطَعُ الإيمانُ في قَلبِ السَّهَرْ  

31  
بِهِ استَقامَتْ مَفاهيمُ الكِرامَةِ في البَشَرْ  
وَعادَتِ الأُمَّةُ العُظمى إلى مَجْدٍ انْتَصَرْ  

32  
إذا خَطاهُ عَلَى الثَّرَى نَزَلَ الوَطَرْ  
تَحَدَّثَ الطِّينُ: "مَن أَلقَيتَ؟ نَصْرٌ انْتَشَرْ!"  

33  
تُسَبِّحُ الطَّيرُ فَوقَ الرَّأسِ عارِفَةً  
أنَّ الصَّلابةَ فِي سُكونِهِ اسْتَقَرْ  

34  
يُهَدِّئُ الغَضبَ العَظيمَ بِكَلِمَةٍ  
ويُوقِدُ الأَملَ المَنِيعَ إذا انْفَجَرْ  

35  
كَأنَّهُ السَّيفُ الإِلَهِيُّ انطَلَقْ  
يَجزُرُ الباطِلَ حينَ تَميلُ المُقَرْ  

36  
إِذا دَعا فَتَفَتَّحَتْ أَرضُ الرُّجُومِ  
وَسارَتِ الأَنوارُ في خُطَبِ السَّفَرْ  

37  
يُحَفِّزُ الأَحرارَ نَحوَ كَرامَةٍ  
ويَكْسِرُ الأَصفادَ إِنْ نَامَ الضَّجَرْ  

38  
يُعيدُ لِلقِيمِ الجَميلَةِ عِزَّهَا  
ويَكتُبُ التَّاريخَ مِجدًا مُزْدَهِرْ  

39  
يُضيءُ دَربَ المُستَضعَفِينَ بِحِكمَةٍ  
وَيُوقِظُ المَنامَةَ إنْ غابَ البَصَر

40  
فَسَلِّموا لِلنُّورِ، إِنَّهُ حَسَنُ النَّظَرْ  
قَائِدُنا، نَصْرُ الإِلَهِ، وَفيهِ انْتَصَرْ  

---
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